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اقتصاد الموارد البشرية 
- اقتصاد الزواج والط+ق أنموذجًا - 

د. سامر مظهر قنطقجي 
رئيس تحرير مجلة اGقتصاد ا2س0مي العاEية

 

خــلــق ال تــعــالــى كــل شــيء ف هــذا الــكــون شــفــعـًـا أي مــن ذكــر وأنــثــى, وهــو تــعــالــى الــفــرد, الــصــمــد, 
الوتر, دون غيره, 

ـرُونَ (الـذاريـات: ٤۹). ثـم جـعل الـزواج سـنة مـن  ِ لـَعَلَُّ-مْ تَـذَكَّ ءٍ خَـلَقْناَ زَوْجَينْ قـال تـعالـى: وَمِـنْ كـُلِّ َ;ْ

 Mنــثى. والــزواج هــو شــركــة تــقوم بــrالــذكــر وا Mــياة. فــ6 تــكاثــر و. تــزايــد دون تــزاوج بــzســننه فــي هــذ ا

شـخصM طـبيعيM، أحـدهـما ذكـر واüخـر أنـثى حـتمًا، و. يـصح غـير ذلـك، رأسـمال هـذه الشـركـة؛ الـسعادة 

والــعيش ا;شــترك الــذي يــسوده ا7لــفة واPــبة مــا دامــت فــي ظــل مــا شــرعــه ا† تــعالــى، وثــمارهــا حــياة طــيبة 

وتكاثر باrو.د. 

وkـا أنـها شـركـة فهـي تـنعقد بـالـرضـا وتـبادل اrلـفاظ والـنية وشـروط أخـرى حـددهـا الـفقه، وتنتهـي kـوت أحـد 

أفـرادهـا rنـها شـركـة تـقوم عـلى أشـخاصـها، أو بـالـط6ق الـذي شـرّعـه ا† تـعالـى بـM الـزوجـM، وقـد جـعله أبـغض 

ا6zل إليه. 

وkـا أن ا7نـسان كـائـن اجـتماعـي، . يسـتطيع الـعيش kـفرده، خـلق ا† ا®ـنس البشـري مـن ذكـر وأنـثى، وجـعل 

ا  َرْضُ وَمِـنْ أنَْفسُِِ@ْ وَمِـمَّ ا تُـنبِْتُ الأْ َزْوَاجَ كـُلّهََا مِـمَّ ِي خَـلَقَ الأْ َOّالـتواصـل بـينهما حـاجـة، قـال تـعالـى: سُـبْحَانَ ا

لاَ يَعْلَمُونَ (يس: ۳٦). 
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ويـقوم الـتواصـل بـM الـزوجـM عـلى ا;ـودة والـرحـمة، وكـل مـنهما سـكنٌ لـ©خـر، قـال تـعالـى: وَمِـنْ آيَـاتِـهِ أنَْ خَـلَقَ 

ـَةً إِنَّ فيِ ذلَـِكَ لآَيَـاتٍ لـِقَوْمٍ  ْ̀ ا وَجَـعَلَ بَـيْنَُ-مْ مَـوَدَّةً وَرَ َeَْسَْكُنوُا إِلـgِلـَُ-مْ مِـنْ أنَْـفسُُِ-مْ أزَْوَاجًـا لـ

رُونَ (الروم: ۲۱).  يَتَفَكَّ
وkـا أن ا;ـوارد البشـريـة أسـاسـها ا®ـنس ا7نـسانـي، وkـا أن ا† تـعالـى قـد قـَد´ر عـلى هـذا ا7نـسان أن nـوت فـي 

مـرحـلة مـن مـراحـل عـمره، إذًا؛ إذا لـم يـتكاثـر هـذا ا®ـنس، فسـتتوقـف اzـياة فـي الـكون، rجـل ذلـك جُـعل  

الـزواج وسـيلة الـتناسـل والـتكاثـر، لـيمتد بـه وجـود ا7نـسان، فـيطول عـمره، ويـتصل عـمله، ويـكون ذِكـره. قـال 

ُ جَــعَلَ لـَـُ-مْ مِــنْ أنَْــفسُُِ-مْ أزَْوَاجًــا وَجَــعَلَ لـَـُ-مْ مِــنْ أزَْوَاجِــُ-مْ بَنينَِ وَحَــفَدَةً  تـــعالـــى: وَااللهَّ

فرُُونَ (النحـل: ۷۲). rجـل ذلـك دعـا نـبي 
ْ
ِ lُْ يَـك ـبَاطِـلِ يُـؤْمِـنوُنَ وَبِـنعِْمَةِ االلهَّ

ْ
بَاتِ أفََـبِال وَرَزَقَـُ-مْ مِـنَ الـطيَِّّ

ـوَارِثِينَ (اrنـبياء: ۸۹). ودعـا نـبي ا† 
ْ
ُ ال
ْ
ا† زكـريـا ربـه أ. يـذره فـردًا، فـقال: رَبِّ لاَ تَـذَرtِْ فـَرْداً وَأنَْـتَ خَير

ُ بِغلاَُمٍ حَلvٍِ  (الصافات: ۱۰۱-۱۰۰).  نَاه ْ َzَّ{َالحِِينَ * ف إبراهيم ربه قائ6ً: رَبِّ هَبْ ِ{ مِنَ الصَّ

وبـنمو أعـداد ا;ـوارد البشـريـة تـزداد الـطاقـات ا;ـتاحـة، أمـا الـعمل فـهو نـتاج هـذه ا;ـوارد، وبـه تُسـتغل ا;ـوارد 

ا;ـاديـة الـتي خُـلقت rجـل ا7نـسان. فـكل اقـتصاد مـبني عـلى وفـرة ا;ـوارد البشـريـة ووفـرة ا;ـوارد ا;ـاديـة، وقـد 

حث صلى ا† عليه وسلم على التكاثر، فقال: (تَزوgجوا؛ فإنdي مُكاثِرٌ بكمُ ا;ُ_ََ). 

وآلـية الـتكاثـر . دخـل لـ±نـسان بـها rنـه مخـلوق شـأنـه شـأن غـيره مـن ا∞ـلوقـات، فـ6 يـتحكم بـو.دتـه، و. 

kـوتـه، و. بـنشأتـه، فـا;ـنيّ الـذي يـكون بـالـتواصـل بـM الـذكـر وا7نـثى ومـصدره الـرجـل وهـو أسـاس عـملية 

قـُونَ ﴿٥٧﴾  الـتكاثـر، يـتحكم بـه اçـالـق الـبارئ، يـقول تـعالـى فـي سـورة الـواقـعة: نَـحْنُ خَـلَقْناَكـُمْ فـَلوَْلاَ تـُصَدِّ

رْنَـا بَـيْنَُ-مُ الْـمَوْتَ وَمَـا نَـحْنُ  ـا تـُمْنوُنَ ﴿٥٨﴾ أأَنÜَُْ تَخْـلقُوُنَـهُ أمَْ نَـحْنُ الْـخَالـِقوُنَ ﴿٥٩﴾ نَـحْنُ قَـدَّ أيÜَُْ مَّ
َ
أفَـَر

لَ أمَْثاَلَُ-مْ وَنåُشِئَُ-مْ فيِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ ﴿٦٠﴾.  بِمَسْبوُقِينَ ﴿٦٠﴾ عêََٰ أنَ نّبَُدِّ
وهــذه الــعمليات اçَــلقية، تــؤمــن اســتمرار وجــود ا;ــوارد البشــريــة عــلى هــذه اrرض، وهــذا مــا يــضمن بــقاء 

ا.قـتصاد فـاعـ6ً، فـخالـق ا;ـوارد البشـريـة مـن ا;ـنيّ هـو ا† تـعالـى، وخـالـق ا;ـوارد ا;ـاديـة هـو ا† تـعالـى أيـضًا، 

ـا تَحْـرُثـُونَ ﴿٦٣﴾  أيÜَُْ مَّ
َ
كـالـزرع وا;ـاء والـنار وغـير ذلـك ¥ـا فـي الـوجـود، يـقول تـعالـى فـي الـسورة نـفسها: أفَـَر
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موُنَ ﴿٦٦﴾ بَـلْ  َìَُْهُونَ ﴿٦٥﴾ إِنّـَا لم ُ حـُطاَمًـا فظَلÜَُْْ تَـفَكَّ ُ لـَجَعَلْناَه َـشَاء ñ ْارِعُـونَ ﴿٦٤﴾ لـَو أأَنÜَُْ تَـزْرَعُـونَـهُ أمَْ نَـحْنُ الـزَّ
ُـونَ ﴿٦٩﴾ لـَوْ  ـمُنزِل

ْ
ـمُزْنِ أمَْ نَـحْنُ ال

ْ
ُ مِـنَ ال ـتمُُوه

ْ
بوُنَ ﴿٦٨﴾ أأَنÜَُْ أنَـزَل

َ
zَْô ِي َOّـمَاءَ ا

ْ
ُ ال Üَُْأي نَـحْنُ مَحْـرُومـُونَ ﴿٦٧﴾ أفََـرَ

ـا أمَْ نَـحْنُ  َöَ ُ الـناَّرَ الـَّتِي تـُورُونَ ﴿٧١﴾ أأَنÜَُْ أñَـشَأúُْْ شَجَـرَ Üَُْأي ُ أجَُـاجًـا فـَلوَْلاَ ôـَشْكُرُونَ ﴿٧٠﴾ أفَـَرَ ُ جَـعَلْناَه ñـَشَاء

ةً وَمَتَاعًا للِّْمُقْوِينَ ﴿٧٣﴾. 
َ
كِر
ْ
الْمåُشِئوُنَ ﴿٧٢﴾ نَحْنُ جَعَلْناَهَا تَذ

ويُـعدµ الـزواج، سـبيل تـكويـن اrسـرة الـتي هـي نـواة اuـتمع وأسـاسـه، أمـا الـدعـوة لـلعيش كـأصـدقـاء بـM الـناس 

ذكـرانًـا وإنـاثـًا يُـفضي إلـى الـزنـا، أو الـعيش بـاتـخاذ الـذكـران بـعضهم بـعضًا، أو ا7نـاث بـعضهن بـعضًا، فهـذا . 

يـؤدي إلـى ا7∏ـاب فـض6ً عـن مـخالـفته سـ∑ ا† تـعالـى، وينشـر اrمـراض والـرذيـلة، وهـو يـقضي عـلى وجـود 

اπr التي تتبع السبل ا;نحرفة عما شرّعه ا† تعالى.  

ِي  َOّسـر بـالـزواج، بـالنَسَـب وا;ـصاهـرة فـيتسع الـترابـط ا.جـتماعـي، قـال تـعالـى: وَهُـوَ اrا Mوتـتكون الـقرابـة بـ

ً وَصِهْراً وَكَانَ رَبّكَُ قَدِيراً (الفرقان: ٥٤).  خَلَقَ مِنَ الْمَاء £zََاً فجََعََ¢ُ ñسََبا
ويُـوثـق عـقد الـزواج بـالـقول والـشهود، وبـالـوثـائـق ا;ـتعارف عـليها، ورقـيًا أو إلـكترونـيًا أمـام ا®ـهات الـناظـمة، 

وrهـمية هـذا الـعقد وªـيّزه عـن سـائـر عـقود الشـركـات وصـفه ا† تـعالـى بـا;ـيثاق الـغليظ، قـال تـعالـى: وَكَـيْفَ 

يثاَقًا غَلِيظاً (النساء: ۲۱).  نَ مِنُ-م مِّ تَأْخذُُونَهُ وَقَدْ أفَضَْىٰ بَعْضُُ-مْ إßَِٰ بَعْضٍ وَأخََذْ
وkـا أن اzـياة الـزوجـية هـي شـركـة، فـ6بـد مـن هـيكل تـنظيمي لهـذه الشـركـة، و.بـد مـن تـفويـض ومـسؤولـيات 

شـأنـها شـأن أي شـركـة أخـرى وشـأنـها شـأن أي íـمع بشـري، لـذلـك جـعل ا† لـربـان اrسـرة درجـة إداريـة عـلى 

ا;ـرأة لـيُحسِن إدارتـها، وrجـل فـصل ا;ـسؤولـيات بـM الـزوج وزوجـه بـاعـتبارهـما ا7دارة الـعليا لتسـيير شـؤونـها 

نَّ دَرَجَةٌ (البقرة: ۲۲۸).  ِeَْجَالِ عَل ُوفِ وَللِرِّ
ْ̈ مَ
ْ
نَّ بِال ِeَِْي عَل َOّياة، قال تعالى: وََ≠نَُّ مِثْلُ اzفي هذه ا

جَـالُ  وبـعد ºـديـد الـقوامـة لـلرجـل، ألـزم ا† تـعالـى الـرجـل بـا7نـفاق عـلى زوجـه وعـلى أو.ده، قـال تـعالـى: الـرِّ

الـِحَاتُ قَـانِـتَاتٌ حَـافـِظَاتٌ  ُ بَعْضَُ@ْ عêََ بَـعْضٍ وَبِـمَا أنَـفَقوُاْ مِـنْ أمَْـوَالِِ@ْ فـَالـصَّ لَ االلهّ امـُونَ عêََ الـåسَِّاء بِـمَا فـَضَّ قَـوَّ

للِّْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ االلهُّ (النساء: ۳٤). 
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ذكـر الـقرطـبي: أنـه مـتى عجـز عـن نـفقتها لـم يـكن قـوامـا عـليها، وإذا لـم يـكن قـوامـا عـليها كـان لـها فـسخ 

الــعقد؛ لــزوال ا;ــقصود الــذي شُــرع rجــله الــنكاح. وفــيه د.لــة واضــحة مــن هــذا الــوجــه عــلى ثــبوت فــسخ 

الـنكاح عـند ا7عـسار بـالـنفقة والـكسوة؛ وهـو مـذهـب مـالـك والـشافـعي. وقـال أبـو حـنيفة: . يُـفسخ؛ لـقولـه 

ةٍ (البقرة: ۲۸۰).  َØَ∞َْم ٰßَِةٌ إ
َ
ةٍ فنَظَِر َØُْتعالى: وَإِن كَانَ ذوُ ع

ـن  ويـنفق الـزوج عـلى أسـرتـه، بـقدر حـالـه، غـنيًا كـان أم فـقيرًا. قـال تـعالـى: أسَْـكِنوُهُـنَّ مِـنْ حَـيْثُ سَكَنÜُ مِّ

ْـلَهُنَّ ۚ فـَإِنْ  َ̀ نَّ حَـتَّىٰ يَـضَعْنَ  ِeَْْـلٍ فـَأنَـفِقوُا عَـل َ̀ نَّ ۚ وَإِن كـُنَّ أوُلاَتِ  ِeَْقوُا عَـل وهُـنَّ لـِتضَُيِّ وُجْـدِكـُمْ وَلاَ تـُضَارُّ
ىٰ *لـِينُفِقْ 

َ
ضِـعُ µَُ أخُْـر ُوفٍ ۖ وَإِن تَـعَاسَـرúُْْ فسََـترُْ

ْ̈ تَـمِرُوا بَـيْنَُ-م بِمَ
ْ
أرَْضَـعْنَ لـَُ-مْ فـَآتـُوهُـنَّ أجُُـورَهُـنَّ ۖ وَأ

ُ بَـعْدَ  ُ نَـفْسًا إِلاَّ مَـا آتَـاهَـا ۚ سَـيَجْعَلُ االلهَّ ُ ۚ لاَ يـُكَلِّفُ االلهَّ ُ االلهَّ ا آتَـاه ـن سَـعَتِهِ ۖ وَمَـن قـُدِرَ عَـليَْهِ رِزْقـُهُ فـَلْينُفِقْ مِـمَّ ذوُ سَـعَةٍ مِّ
ا (الط6ق: ٦-۷).  ًØُْª ٍØُْع

وألـزم ا† تـعالـى الـزوج أن nـنح زوجـته مهـرًا يُـسمى عـند الـعقد كهـديـة أو عـطية مـن الـشَارع جـل جـ6لـه، قـال 

ـرِيـئًا (الـنساء: ٤).  ُ هَـنيِئًا مَّ ـنهُْ نَـفْسًا فَـكُلوُه ءٍ مِّ َ لَـُ-مْ عَـن َ;ْ
ْ
ـنَّ نِحْـΩًَ ۚ فَـإِن طِبن ِöِسَِّاءَ صَـدُقَـاåتـعالـى: وَآتُـوا الـ

ويُـدفـع ا;هـر لـلمرأة عـند طـلبها لـه مـن زوجـها، أو عـند طـ6قـها، أو عـند مـوت زوجـها عـنها، قـال تـعالـى: لاَّ 

 ُ ُـنَّ فـَرِيـضَةً ۚ وَمَـتِّعُوهُـنَّ عêََ الْـمُوسِـعِ قَـدَرُه وهُـنَّ أوَْ تَـفْرِضُـوا َ≠ ُ الـåسَِّاءَ مَـا لـَمْ تَـمَسُّ Üَُْجُـناَحَ عَـليَُْ-مْ إِن طَلّق
ا عêََ الْمُحْسِنينَِ (الــبقرة: ۲۳٦)، وبــذلــك راعــت اüيــة الــكرnــة  ُوفِ ۖ حَـقًّ

ْ̈ مَ
ْ
ُ مَـتَاعًـا بِـال وَعêََ الْمُقْترِِ قَـدَرُه

النسبية في ا7نفاق، فما يجب على الفقير غير ما يجب بحق الغني. 

الطkق: 

إنـه بـغية اPـافـظة عـلى سـ6مـة ا;ـورد البشـري، نـظّم ا7سـ6م آلـيات فـك شـركـة الـزواج وحـلها بهـدوء ¥ـاثـل 

.نـعقادهـا، والـط6ق ا;ـوجـود فـي شـريـعة ا7سـ6م غـير مـوجـود فـي كـل اrنـظمة اzـالـية والـسابـقة حـول الـعالـم، 

nُيزه العدل وا;وضوعية، وذلك ضمن الضوابط التالية: 

الـعِدøة، حـيث íـلس ا;ـطلقة فـي عـدة طـ6قـها، لـتبM سـ6مـة رحـمها مـن أي حـمل مـن مـطلقها، وهـذا -

يـضمن نـقاء الـذريـة وسـ6مـتها. فـإن كـانـت حـامـ6ً فـليس لـها إنـكار اzـمل عـن زوجـها rنـه اrب. كـما 

لـزوجـها اzـق فـي ردهـا إن شـاءا ا7صـ6ح، فـوجـود حـمل يُـرطـب اrجـواء بـM الـزوجـM. فـإذا لـم يـكن الـزوج 
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ـمُؤْمِـناَتِ øَُّ طَـلّقَْتمُُوهُـنَّ مِـن 
ْ
ُ ال Üُْينَ آمَـنوُا إِذاَ نَكَح ِ َOّـا ا َ قـد دخـل بـزوجـته فـ6عـدة عـليها، قـال تـعالـى: يَـا أَّ¿ُ

احًـا َ¡ـِيلاً 
َ
حـُوهُـنَّ سَـر ـا ۖ فـَمَتِّعُوهُـنَّ وَسَـرِّ وَ¬َ ةٍ تَـعْتَدُّ نَّ مِـنْ عِـدَّ ِeَْوهُـنَّ فـَمَا لـَُ-مْ عَـل قَـبْلِ أنَ تَـمَسُّ

ƒِـي يَـ√سِْنَ  (اrحـزاب: ٤۹). وفـصلت اüيـة الـتالـية بـاقـي اzـا.ت لـلدخـول فـي الـعدة، قـال تـعالـى: وَالـلاَّ

ـَالِ أجََـلهُُنَّ  ْ̀ َ
ْ
ƒِـي لَـمْ يَـحِضْنَ ۚ وَأوُلاَتُ الأ öُُـنَّ ثَـلاَثَـةُ أشَْهُـرٍ وَالـلاَّ ِّـسَاƒِـُ-مْ إِنِ ارْتَبÜُْْ فَـعِدَّ ñ ـمَحِيضِ مِـن

ْ
مِـنَ ال

ا (الط6ق: ٤).  ًØُْª ِمِنْ أمَْرِه ُ َµّ يَجْعَل َ ْلَهُنَّ ۚ وَمَن يَتَّقِ االلهَّ َ̀ أنَ يَضَعْنَ 
الـط6ق مـرتـان، فـإمـساك kـعروف أو تسـريـح بـإحـسان و. يـحق لـلرجـل أن يـعضل ا;ـرأة فيسـبب لـها الـضرر -

النفسي وا®سدي وهذا ¥نوع. 

. يحق للزوج أن يأخذ من طليقته شيئًا ¥ا آتاها إياه. إ. إن رغبت هي بذلك. -

الـط6ق الـثالـث يسـتوجـب تـزوج ا;ـطلقة مـن آخـر، ثـم إن طـلقها اüخـر، فـلها أن تـعود لـ¿ول، وهـذا فـصل -

تـام بـM الـزيـجة اrولـى ومـا بـعدهـا، فـيه زجـر لـهما، وعـقوبـة، فـالـط6ق قـد وصـفه صـلى ا† عـليه وسـلم 

 .(Eل إلى اkmأبغض ا) :بأنه

وكــل ذلــك مــذكــور فــي اüيــات الــكرnــة الــتالــية، فــالــقرآن الــكرõ والــسنة الــنبويــة مــنهاج ا;ســلمM وطــريــق 

حياتهم، قال تعالى في سورة البقرة: 

ُـنَّ أنَ  بَّصْنَ بِـأنَـفسُِهِنَّ ثَـلاَثَـةَ قـُرُوءٍ ۚ وَلاَ يَحِـلُّ َ≠ َ َ≈ـِيعٌ عَلvٌِ ﴿٢٢٧﴾ وَالْـمُطلَّقََاتُ يَترََ وَإِنْ عَـزَمـُوا الـطلاََّقَ فـَإِنَّ االلهَّ
دِّهِـنَّ فيِ ذَٰلـِكَ إِنْ أرََادوُا  َ

خِـرِ ۚ وَبـُعُولـَُ»نَُّ أحََـقُّ بِـر
ْ
ِ وَالْـيَوْمِ الآ ُ فيِ أرَْحَـامِـهِنَّ إِن كـُنَّ يـُؤْمِـنَّ بِـااللهَّ تمُْنَ مَـا خَـلَقَ االلهَّ يَـكْ

تَـانِ ۖ  ُ عَـزِيـزٌ حَكvٌِ ﴿٢٢٨﴾ الـطلاََّقُ مَـرَّ نَّ دَرَجَـةٌ ۗ وَااللهَّ ِeَْجَـالِ عَـل ُوفِ ۚ وَلـِلرِّ
ْ̈ مَ
ْ
نَّ بِـال ِeَِْي عَـل َOُّـنَّ مِـثْلُ ا إِصْـلاَحًـا ۚ وََ≠

ا آتَـيْتمُُوهُـنَّ شَـيْئًا إِلاَّ أنَ يَـخَافـَا ألاََّ  يحٌ بِـإِحْـسَانٍ ۗ وَلاَ يَحِـلُّ لـَُ-مْ أنَ تَـأْخـُذُوا مِـمَّ ِØَْô َُْوفٍ أو
ْ̈ فـَإِمْـسَاكٌ بِمَ

ِ فَـلاَ تَـعْتَدُوهَـا ۚ  ُ االلهَّ مَا فـِيمَا افـْتَدَتْ بِـهِ ۗ تِـلْكَ حُـدُود ِeَْفَـلاَ جُـناَحَ عَـل ِ ِ ۖ فَـإِنْ خِفÜُْْ ألاََّ يُـقِيمَا حُـدُودَ االلهَّ يُـقِيمَا حُـدُودَ االلهَّ

ُ ۗ فـَإِن  َه
ْ
ُ الـظّاَلـِمُونَ ﴿٢٢٩﴾ فـَإِن طَـلّقََهَا فـَلاَ تَحِـلُّ µَُ مِـن بَـعْدُ حَـتَّىٰ تَـنكِحَ زَوْجًـا غَير lُ َكÀَِٰفـَأوُل ِ وَمَـن يَـتَعَدَّ حـُدُودَ االلهَّ

ا لـِقَوْمٍ يَـعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾ َÃُ ِ يُـبَيِّ ُ االلهَّ ِ ۗ وَتِـلْكَ حُـدُود اجَـعَا إِن ظَـناَّ أنَ يُـقِيمَا حُـدُودَ االلهَّ مَا أنَ يَترََ ِeَْطَـلّقََهَا فـَلاَ جُـناَحَ عَـل

ارًا 
َ
ُوفٍ ۚ وَلاَ تـُمْسِكُوهُـنَّ ضِـر

ْ̈ حـُوهُـنَّ بِمَ ُوفٍ أوَْ سَـرِّ
ْ̈ ُ الـåسَِّاءَ فـَبَلَغْنَ أجََـلَهُنَّ فـَأمَْـسِكُوهُـنَّ بِمَ Üَُْوَإِذاَ طَلّق
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ِ عَـليَُْ-مْ وَمَـا  ِ هُـزُوًا ۚ وَاذْكـُرُوا نِـعْمَتَ االلهَّ لـِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَـن يَـفْعَلْ ذَٰلـِكَ فـَقَدْ ظَـلمََ نَـفْسَهُ ۚ وَلاَ تَتَّخِـذُوا آيَـاتِ االلهَّ
 ﴾٢٣١﴿ ٌvِءٍ عَل َ بِـكُلِّ َ;ْ َ وَاعْـلَمُوا أنََّ االلهَّ مَةِ يَـعِظُُ-م بِـهِ ۚ وَاتَّـقوُا االلهَّ ـحِكْ

ْ
ـِ-تَابِ وَال

ْ
ـنَ ال أنَـزَلَ عَـليَُْ-م مِّ

ُوفِ ۗ ذَٰلـِكَ 
ْ̈ مَ
ْ
اضَـوْا بَـيÃَْمُ بِـال

َ
ُ الـåسَِّاءَ فـَبَلَغْنَ أجََـلَهُنَّ فـَلاَ تَـعْضُلوُهُـنَّ أنَ يَـنكِحْنَ أزَْوَاجَـهُنَّ إِذاَ تَـر Üَُْوَإِذاَ طَلّق

ُ يَـعْلمَُ وَأنÜَُْ لاَ  هَـرُ ۗ وَااللهَّ
ْ
خِـرِ ۗ ذَٰلـُِ-مْ أزَْكَـىٰ لـَُ-مْ وَأطَ

ْ
ِ وَالْـيَوْمِ الآ يـُوعَـظُ بِـهِ مَـن كَـانَ مِـنُ-مْ يـُؤْمِـنُ بِـااللهَّ

تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾ . 
ويسـبق الـط6ق مـراحـل ªهـيديـة çـصتها اüيـات الـتالـية؛ حـيث أن قـوامـة الـرجـل، وواجـبه بـا7نـفاق، يـقابـله 

صـ6ح الـزوجـة وحـفظها لـبيتها، فـإن بـدا مـنها الـنشوز وا7عـراض، يـتم وعـظها، ثـم هجـرهـا، ثـم الـضرب غـير 

ا;ــبرح أو الــتأديــبي، فــإن قــررت الــعودة فــ6 يــجب ظُــلمها، وإن اســتمر اçــ6ف ودام، فــيتم ®ــوءهــما إلــى 

الـتحكيم الـعائـلي، لـضرورة حـفظ اrسـرار واçـصوصـية، مـنعًا مـن أذيـة أهـل الـزوج وأهـل الـزوجـة، إضـافـة لـعائـلة 

الزوجM نفسها، يقول ا† تعالى في سورة النساء: 

الـِحَاتُ قَـانِـتَاتٌ  ُ بَعْضَُ@ْ عêََٰ بَـعْضٍ وَبِـمَا أنَـفَقوُا مِـنْ أمَْـوَالِِ@ْ ۚ فـَالـصَّ لَ االلهَّ امـُونَ عêََ الـåسَِّاءِ بِـمَا فـَضَّ جَـالُ قَـوَّ الـرِّ
ـمَضَاجِـعِ وَاضْـرِبُـوهُـنَّ ۖ 

ْ
ُـشُوزَهُـنَّ فَـعِظوُهُـنَّ وَاهْجـُرُوهُـنَّ فيِ ال ñ َُـون Œِ تَـخَاف ُ ۚ وَالـلاَّ حَـافـِظَاتٌ لـِّلْغَيْبِ بِـمَا حَـفِظَ االلهَّ

َ كَـانَ عَـلِيًّا كَبِيراً ﴿٣٤﴾ وَإِنْ خِفÜُْْ شِـقَاقَ بَـيÃِِْمَا فـَابْـعَثوُا حَـكَمًا  نَّ سَـبِيلاً ۗ إِنَّ االلهَّ ِeَْفـَإِنْ أطََـعْنَُ-مْ فـَلاَ تَـبْغوُا عَـل
َ كَانَ عَلِيمًا خَبِيراً ﴿٣٥﴾ .  ُ بَيÃَْمَُا ۗ إِنَّ االلهَّ نْ أهَْلِهَا إِن يرُِيدَا إِصْلاَحًا يوَُفِّقِ االلهَّ نْ أهَِْ¢ِ وَحَكَمًا مِّ مِّ

لـقد فـصّلت شـريـعة ا7سـ6م الـكثير ¥ـا لـم نـأت عـلى ذكـره، لـنقتصر عـلى مـا يـناسـب الـبحث مـن الـوجـهة 

ا.قـتصاديـة، ومـن ذلـك: اخـتيار الـرجـل لـلمرأة واخـتيار ا;ـرأة لـلرجـل، واçـطبة ومـواصـفاتـها، إضـافـة لـلع6قـات 

خـ6ل تـلك ا;ـراحـل التمهـيديـة لـلزواج، إضـافـة ;ـا سـبق بـيانـه. ثـم سـيأتـي .حـقًا تـنظيم عـ6قـة اrم بـأو.دهـا 

الـرضـّع ومـسؤولـياتـها ومـسؤولـيات زوجـها، حـتى يـبلغ اrو.د سـنًا يسـتطيعون فـيه مـتابـعة مـشوار حـياتـهم 

بأمان واطمئنان. 

إنـها الـرعـايـة الـفريـدة لـلمورد البشـري، الـذي نـال حـظه مـن قـبل أن يُخـلق فـي رحـم أمـه، وحـتى مـوتـه. فـكفل 

ا† تـعالـى تـكاثـره بـشكل مسـتدام، وكـفل لـه رضـاعـه فـي صـغره حـتى يـنمو ويشـتد عـوده، ونـظّم لـه بـيئة 
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مسـتقرة مـن أب وأم يـكف6نـه ويـربـيانـه حـتى يـغدو عـنصرًا بشـريـًا مـفيدًا ومـنتجًا، وبـذلـك تسـتمر اzـياة عـلى 

هذه البسيطة إلى أن يشاء ا† تعالى. 

حماة (حماها ا†) ۱٦ ربيع الثاني ۱٤٤٦ هـ ا;وافق  ۱۹ تشرين اrول /أكتوبر ۲۰۲٤ م 
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